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الملخص: 
يحاول البحث تقديم قراءة جادة لملاحم الشعر العربي المسيحي الذي استلهم من 
شخصية الرسول محمد s الكثير من العبر، والاستنتاجات، فأخذ الشعراء المسيح 
ينسجون من وحي شخصية الرسول صورًا فنية بقدراتٍ إبداعيةٍ لتوجيه المتلقين، 
وتُعد ملاحم الشعر العربي مادةً شعريةً ثرةً ومهمةً لم يسلط عليها الضوء، ولم تقدّم 

عنها دراسات أدبية تبرز مكامن الإبداع المتجسد في اللغة، والدلالة، والصورة.
نحاول في البحث قراءة هذه الملاحم على وفق ما جاءت به معطيات النظرية التداولية 
لبيان قدرة الشعراء على الاستلهام الفكري، والفني من شخصية الرسول الكريم محمد 
بأخلاق  الالتزامِ على  وتوجيهه  لحثهِ  المتلقي  الى  موجه  شعري  خطابٍ  وتأسيس   ،s
التحقيق  تسهم في  ثرّة  إنسانية  معطيات  فيها من  لما  بناء شخصيته  الرسول ومعطيات 

الأمثل لبناء الشخصية النامية والفعّالة في خدمة الإنسانية وتطورها  .
الشعر  ملاحم  قراءة  على  إصرارنا  من  زادت  مجتمعة  والمعطيات  المفاهيم  هذه 
المسيحي، محاولين البحث عن مدى قدرتها على تحقيق عملية التواصل بين الأوساط 
المتلقية، وارتأينا تحليلها بطريقة مغايرة عبر التعمق في دلالاتها، ومقاصدها، وحقيقة 
بنية  على  التركيز  خلال  من  التواصلية  وأهدافها  فيها،  اللغة  تؤديها  التي  الوظائف 
اللغة  عبر  إلا  يتجسّد  لا  خطاباً  بوصفها  تؤديها  التي  الأساسية  والوظائف  اللغة، 

كونها العصب في إحداث التواصل بين المبدع والمتلقي. 
 الكلمات الافتتاحية: الملاحم، التداولية، الاستراتيجيات، القصد 
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Abstract
The research a�empts to present a serious reading of the epics 

of Arab Chris�an poetry,which was inspired by the personality of 
the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him),so 
the poets of Christ took the inspira�on of the character of the 
Messenger as ar�s�c images with crea�ve abili�es to guide the 
interlocutors. Such a task is not highlighted,and literary studies 
do not dwell on it to expose the poten�als of crea�vity of the 
language,its significance,and its image.
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المقدمة: 
الطيبين  بيته  أهل  وعلى  الأمين  النبي  على   والسلام  والصلاة  وحده،  الله  الحمد 

الطاهرين، وبعد
ظلت الملحمة على مرِّ الزمان محافظة على تألقها، وسحرها، باسطة سلطتها على 
متنوع الرؤى، متعدد التأثير، تتجاوز  نفوسِ المتلقين وعقولهم؛ لأنها تحمل تراثاً فنياً
لأفق  يستجيب  ما  المتلقي  فيه  يجدُ   ، رحبٍ انساني  فضاءٍ  في  لتحلق  مبدعها  ذات 
الطامح  للتأمل، والتدبر، والتساؤل  انتظاره، ويحرك مشاعره، مغرياً عقله، وفكره 

الى بلوغ دلالاتها ومقاصد مبدعها.
القديمة، والحديثة،  الشعرية من الملاحم  النماذج  تتبعنا  إذا  إدراك ذلك  ويمكن 
فنهم.  لبناء  وسائط  والموسيقى(  والصورة  )الدلالة  من  يتخذون  الشعراءَ  أن  نجد 

يتوسلون بها ليصوغوا تجاربهم، ويكشفوا عن رؤاهم، ويحاولون التأثير والإقناع.
تقديم  في  أملا   للدراسة،  موضوعا  العربي  الشعر  ملاحم اختيارنا  جاء  هنا  من 
دراسة واعية لهذا النموذج المتنوع الثرّ من النصوص، أما المتن الذي اخترته للدراسة 
في الشقِّ التطبيقي فتمثّل بملاحم الشعر المسيحي لأربعة شعراء هم بولس سلامة، 
وجورج شكور، وعبد المسيح أنطاكي، ريمون قسيس  لسببين رئيسين: الأول لأن 
الملاحم  مادة شعرية ثرّة مهمة لم يسلّط عليها الضوء، ولم تقدّم عنها دراسات أدبية 
رؤية  كشف  والثاني  والصورة،  والدلالة،  اللغة،  في  المتجسد  الإبداع  مكامن  تبرز 
الشعراء المسيح تجاه شخصية الرسول محمد sوأهل البيت، وتأثرهم ببلاغة النبي 
s وأهل بيته وأخلاقهم، وما مثلته شخصية الرسول محمد sمن مفرقٍ مهمٍ في بناء 
الشخصية الانسانية فهي قدوة تُتَّبع في البناء والتطور المعرفي في الحياةِ الإنسانيةِ عامةً.
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انطلقنا  فيه دراسة شاملة وكافية، وقد  الموضوع لا توجد  أن هذا  تقديري  وفي 
آليات  من  متخذين  مفرداته،  وتحديد  مدلوله،  وضبط  العنوان،  مفردات  من  فيه 
التي  الوظائف  للتعمق في دلالاتها، ومقاصدها، وحقيقة  التداولية منطلقاً  النظرية 
تؤديها اللغة فيها، وأهدافها التواصلية من خلال التركيز على بنية اللغة، والوظائف 
في  العصب  كونها  اللغة  عبر  إلا  يتجسد  لا  خطاباً  باعتباره  تؤديها  التي  الأساسية 

إحداث التواصل بين المبدع والمتلقي. 
لذلك قسمت الدراسة على عدةِ محاور: المحور الأول تناولنا فيه مصطلح الملحمة 
وتتبعه في الدراسات اللغوية، والنقدية حتى تخرج بتعريفٍ شاملٍ يكون قادراً على 
استيعاب كل المفاهيم، واستثمارها لإعطاء مصطلح الملحمة التعريف الدقيق الذي 
منطلقا  التداولية  عن  بالحديث  خصصناه  الثاني   والمحور  ومكوناته،  طبيعته  يحدد 
في  الإبداع  مكامنَ  جلياً  نبرز  لكي  التطبيقية  الدراسة  الثالث  والمحور  للقراءة، 
ملاحم الشعر التي اتخذت من شخصية الرسول الكريمs منطلقاً، ووظفتها بقوةٍ 
للتأثير والإقناع، وذلك اعتماداً على آليةٍ مهمةٍ في التداولية هي)استراتيجية القصد 
ومستوياتها اللغوية والافعال الكلامية(، مع خاتمة وثبت المصادر والمراجع، لذلك 
أثمرَ البحث من خلال تتبع خيوط الفكرة، وهي تنمو وتتطور، وتتزايد المتعة مع كل 
تحليل لنصٍ شعري زاخرٍ بالحبِ والعرفانِ والتقدير لشخصية الرسولs وخلقه 

وقدرته على تغيّر مجرى الحياة الإنسانية.  
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المحور الأول: 
ا:  الملاحم لغة واصطلاحً

والملحمة  بعض،  في  بعضهم  وتداخلهم  الناس،  تلاحم  تعني  اللغة  في  الملحمة 
الوقعة العظيمة القتل، وهي موضع القتال، وألحَمْت القوم حتى صاروا لحمًا، وأُلِحمَ 
الرجل إلحاماً واستُلحِم إذا نشب في الحرب فلم يجد مخَلصًا، والجمع الملاحم مأخوذ 
دى وقيل هي اللحم لكثرة  من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك الثوب بالسَّ

لحوم القتلى فيها، والملحمة الحربُ ذات القتل الشديد، والوقعة العظيمة في الفتنة.1
أما الملحمة في الاصطلاح الأدبي فتعني نوعاً خاصاً من الشعر القصص البطولي  
الذي لم تعرف العربية شبيهاً له، من حيث البناء القصص المكتمل، ومن حيث الحجم 
العددي للأبيات الشعرية التي تبلغ الآلاف، ومن حيث الشخصيات التي تسمو فوق 
بما هو من سمات الأبطال الاسطوريين،  للناس الأسوياء، وتتصف  العادي  المستوى 
حيث  ومن  البدائية   الوثنية  المعتقدات  وفي  الآلهة،  أنصاف  أو  الآلهة،  سمات  ومن 
الأبطال  يخوض  التي  الحربية  والوقائع  تتخللها،  التي  الخارقة  والأحداث  الوقائع، 
الملحميون غمارها، والمأثر الخارقة التي يحققونها، إذ تدخل في صميمِ الصراع الوطني و 

2  . القومي دفاعاً عن حقٍّ مغتصب في سبيل أن تحيا الأمة التي يمثلونها بحريةٍ وكرامةٍ
الاولى:  في  شعبية،  وملحمة  أدبية،  ملحمة  قسمين:  إلى  الملحمة  النقاد  قسّم  وقد 
القصة  الشعر، ويذكر  لربه  يبتهل  الشاعر في مستهل قصيدته عن موضوعها، ثم  يعلن 
وأسماء  الطويلة،  التشبيهات  مستخدماً  البشِر،  شؤون  في  الآلهة  وتتدخل  وأحداثها، 
الابطال، والأشياء المهمة لحياة الأبطال كالأسلحة والسفن، والثانية: يتضح فيها النقل 
، أو قريحةٍ واحدةٍ.3 ا لم تكُ نتاجَ زمنٍ واحدٍ مشافهة، وتكرار السرد الأمر الذي يدلُ على أنهَّ
)الألياذة(للشاعر  ملحمة  التاريخ  عرفها  التي  الشعرية  الملاحم  ابرز  ومن 
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الاغريقي هوميروس، وهي قصة شعرية طويلة تدور أحداثها حول معارك طاحنة 
وحروب عظيمة، وأساطير، وأمور خارقة تنشب بين شعبين متصارعين دفاعاً عن 
مُثل ومبادئ إنسانية، ويبرز من كل جانبٍ جماعة من القادة، والأبطال الاسطوريين 
صياغة  في  هوميروس  أبدع  وقد  الخارقة،  ووقائعها  حوادثها،  في  الآلهة  وتدخل 
المنتظم  والتوالي  المتناسق  القصص  التسلسل  حيث  من  رائعةً  فنيةً  صياغةً  ملحمته 

للأحداث، والتعبير المؤثر عن أغراضه ومراميه.4    
وعلى الرغم من أن للشعر العربي قبل الاسلام مكانةً وحظوةً وتأثيًرا بالغ الاهمية 
إلا إنهُّ لم يكُ للفن الملحمي  انتشار ملحوظ، ولم نجد سوى قصائد، ومقطوعات 
معدودة ذات نفس ملحمي لا يمكن عدّها من الملاحم المعروفة، وقد علل الباحثون 
عصر  قبل  الشعر  من  الكثير  ضياع  منها:  أمورٍ  عدةِ  الى  القلة  أسباب  وعزوا  الأمر 
التدوين، ومنها خيال الجاهلي الذي لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة لانحساره 
في بادية متشابهة الصور، محدودة المناظر، ومنهم من فسرّ الأمر بقلةِ خطر الدين في 
قلوبهم، وقصر نظرهم عما بعد الطبيعة، فلم يلتفتوا الى أبعد من ذاتهم، ولا الى عالمٍ 
غير العالم المنظور؛ لذلك لم تتولد عندهم الأساطير الخصبة، ولم تكُ لأصنامهم من 
الفن والجمال ما يبعث الوحي في النفوس شأن آلهة الرومان واليونان، وأن مجتمعهم 
لاضطراب  الخيال  آفاق  وفسح  الأفكار  وربط  الطويل،  التأمل  على  يساعدهم  لم 

، فجاء نَفَسُهم قصيراً كإقامتهم 5 . حياتهم برحيلٍ مستمرٍ
وإذا انتقلنا الى العصر الاسلامي فإننا نلمس ذلك النفس الشعري الملحمي في 
القصائد الشعرية إبان الغزوات والفتوحات الاسلامية، وقد اشتهرت سبع قصائد 
وعُبيد  الأخطل،  وجرير،  الفرزدق،  صنع  من  وهي  بالملحمات،  عُرفت  طويلة  
طرق  الشعراء  محاولات  واستمرت  والطرماح،  والكميت،  الرمة،  وذي  الراعي، 
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الشعر الملحمي حتى مستهل القرن العشرين، إذ ظهرت الملحمة لافتة للنظر وبثوبٍ 
، وبمواضيع متنوعة قلما تطرق إليها الشعراء في العصور السابقة، وردَّ الأدباء  جديدٍ

هذه الظاهرة الى يقظة العرب والتفاتهم الى أمجاد اسلافهم 6 .
بلغت  التي  الإسلام(  وعظماء  العرب  )دولة  شوقي  أحمد  الشاعر  ملحمة  وتُعد 
s 1726 بيتًا من الملاحم الشعرية الرائعة ابتدأها من ولادة الرسول العربي الاكرم

نفيه، ونظم الشاعر عامر محمد بحيري ملحمته  أيام  الفاطمية وكتبها  الدولة  الى آخر 
مولده  من   s الكريم  النبي  حياة  فيها  تناول  م   1954 عام  نشرت   ) الانبياء  أمير   (
الشريف الى وفاته، وتقع في ألف ومئتين بيت وكانت على بحر الوافر، والتزم في كل 
عشرة أبيات رويا واحدًا. وكانت له ملحمة أخرى صوّر فيها الأحداث السياسية التي 
مرت بها مصر وتقع في ألفين وأربعمئة بيت على البحر الكامل وتعددت فيها القافية. 

وهناك مطولات وملاحم كثيرة منها قصيدة الرصافي في نكبة بغداد، وقصيدة 
سامي البارودي في مدح الرسول الاعظم s وكذلك قصيدة عبد الرزاق الهاشمي 
صوّر فيها بطولات وشجاعة الثوار في ثورة العشرين المباركة، وللشاعر أيوب عباس 
ملحمة تناولت أحداث قيام الجمهورية العراقية وسقوط الملكية، وملحمة ) الحرب 
المقدسة ( للشاعر محمود محمد صادق صوّر فيها حرب  فلسطين وغيرها، وللشيخ  
عبد المنعم الفرطوسي )ملحمة أهل البيت ( وهي موسوعة ضخمة ودائرة معارف 
العقائدية،  بالمضامين  الغنية  الاسلامية  المعارف  من  ألواناً  دفتيها  بين  تضم  كبرى 
والتاريخية، والفلسفية، والتربوية  وتجلت عبقرية الشيخ الفرطوسي في قدرته الفائقة 
جميلٍ  شعري  قالبٍ  في  وصبها  المختلفة  الموضوعات  عشرات  وتنسيق  جمع،  على 

وأسلوبٍ أدبي رائع يمكن القارئ من استيعابها بسهولة  7  .
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ملاحم الشعر المسيحي: 
 ،bالبيت الكريمsوأهل  الرسول  في  شعراً  يكتب  حين  المسيحي  الشاعر 
ك الجدل في كثير من خطوطها العامة  يتحدّث عن بعض المفردات التاريخية التي تحُرِّ
والتفصيلية، ليكون له رأيٌ فيها على أساسٍ تاريخيٍّ فكري أن يفعل ذلك كلَّه في حركة 
الثقافة في الوجدان، وفي انطلاقة الوجدان في الشعر، قد يكون شيئاً لا يتقبّله بعض 
التاريخ الإسلامي خصوصيّةً للمسلمين، والتاريخ  اعتادوا أن يكون  الذين  الناس 
المسيحي خصوصيّةً للمسيحيين، فليس لأيّ مسيحيٍّ أن يعالج شأناً إسلامياً في قضايا 
الفكر ووقائع التاريخ، وليس لأيّ مسلم أن يمارس ذلك أيضاً في الشأن المسيحي، 
ولكنَّ المسيحيَّ قد يعيش الإسلام حضارةً، وروحاً، وحركةً وإنسانيّة، إذا لم يَعِشه في 
حالة انتماء، وقد يعيش المسلم المسيحية في عناصرها القيمية الأصيلة رسالةً يؤمن بها 
ويلتزمها ويخشع لها في شخصية السيّد المسيح، الرسول الإنسان الذي هو رُوح االله 

وكلمته التي ألقاها إلى مريم، السيدة الطاهرة التي اصطفاها االله على نساء العالمين.
تملك  التي  الإسلامية  القضايا  يبحث  أن  في  الحقَّ  للمسيحي  أنّ  نتصوّر  إننا 
الإنسانيّة  إرث  المعرفة  لأنَّ  الفكرية؛  حركتها  في  الفكر  ليتجلّى  المعرفية،  عناصرها 
المثقفة في ساحة الحوار وحركيّة الصراع 8، فيعطي رأياً هنا  في كلّ عطاءات الحياة 
وموقفاً هناك مماّ يمكن للآخرين أن يناقشوه فيه من دون عقدة، وللمسلم الحقّ في 
أن يبحث القضايا المسيحية ليحدد اتّجاه الرأي فيه، مماّ قد يتحرك الرأي الآخر نحوه 

في عملية مناقشةٍ وحوار.يقول الشاعر بولس سلامة: 
ورُبَّ معترضٍ قال: ما بال هذا المسيحي يتصدى لملحمة إسلامية بحتة ؟ أجَل، 
إنني مسيحي، ولكنّ التاريخ مشاع للعالمين.أجل إنّي مسيحيٌّ ينظر من أفق رحب 
فضلَ  لا   ( أنْ  ويرى   ،) االله  عيال  كلَّهم  الخلَق   ( يرى  مسيحي  ضيّقة،  كُوّةٍ  من  لا 



٦٨

 الرسول محمد s في ملاحم الشعر المسيحي قراءة تداولية

لعربيٍّ على أعجميٍّ إلاّ بالتقوى (.مسيحيٌّ ينحني أمام عظمة رجلٍ يهتف باسمه مئاتُ 
s(، رجلٍ ليس في مواليد حواء أعظمُ منه  الملايين من الناس )أي النبيّ المصطفى 
شأناً، وأبعد أثَراً، وأخلد ذِكراً، رجلٍ أطلّ من غياهب الجاهلية فأطلت معه دنيا أظلَّها 
إله إلاَّ االله! االله أكبر! قد يقول قائل: ولمَِ  بلواءٍ مجيد، كُتب عليه بأحرف من نور: لا 
آثرتَ عليّاً g من دون سواه من أصحاب محمّدٍ s بهذه الملحمة ؟ ولا أجيب على 
هذا السؤال إلاّ بكلمات، فالملحمة كلّها جواب عليه، وسترى في سياقها بعض عظمة 
 ،) gالذي يذكره المسلمون فيقولون: ) رضيَ االله عنه، وكرّم االله وجهَه، و الرجل 
ويذكره النصارى في مجالسهم فيتمثّلون بحِكَمه ويخشعون لتقواه، ويتمثّل به الزهّاد 
في الصوامع فيزدادون زهداً وقُنوتاً، وينظر إليه المفكّر فيستضيء بهذا القطب الوضّاء، 
ويتطلع إليه الكاتب الألمعيّ فيأتمّ ببيانه، ويعتمده الفقيه المدرك فيسترشد بأحكامه 9. 
والأدباء  الشعراء  من  السامقة  قاماته  من  كبيرة  بقائمة  العربي  الأدب  ويطالعنا 
المسيحيين الذين استلهموا من  شخصية الرسول محمد s  الروح الإنسانية الكبيرة 
فكتب الشاعر اللبناني بولس سلامة ملحمة )الغدير( التي تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف 
المسيح  بيتاً، وكتب عبد  تبلغ )220(  التي  بيت، كما كتب ملحمة )علي والحسين( 
بيتاً، وكتب ريمون قسيس ملحمة  تبلغ )5595(  التي  العلوية(  )الملحمة  انطاكي 
)الحسين( التي تبلغ أكثر من مائة بيت، وكتب جورج شكور وهو شاعر مسيحي 
ريمون  وكتب   )الحسين(،  اسمها  ملحمة  وله  جبيل   قضاء  شيخان  قرية  في  ولد 
الشرقية ومارس  الكلية  بلبنان درس في  قسيس وهو شاعر مسيحي ولد في زحلة 
التي  الوطنية، وتعد ملحمته )الحسين(  التربية  دائرة  التدريس والعمل الإداري في 
فيها  تفجرت  شاعر  روح  إشراقة  واحدة  وقافية  واحد  وزن  على  بيتاً   )115( تبلغ 

المشاعر معبّقة بدماء كربلاء.
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المحور الثاني: 
التداولية منطلقا للقراءة: 

كانت لبلاغة شعراء الملاحم المسيح الدور الأكبر في استثمار قواميس اللغة التي 
تولدت منها لغة ملاحمهم الشعرية، والتي تراوحت بين السهولة والبساطة أحياناً 
أنتجت  الذي  الظروف، والسياق  القوة والايحاء أحياناً آخر، وذلك بحسب  وبين 
التأثير، والاقناع، والهدف في نجاح عملية  فيه ومنه، فاللغة كانت وسيلةً فعالةً في 
يحمل  شعري  خطابٍ  ونسج  الغدير،  لواقعة  الشعراء  استثمار  خلال  من  التواصل 

قابلية التوجيه والتأثير.        
وكانت هناك عدة تساؤلات طرحت نفسها في أثناء قراءتنا فيها: 

كيف أسهمت اللغة والدلالة في تحقيق فعل التواصل؟ - 
ما علاقة الوظائف اللغوية والاستعمال؟ - 
الكفاءات اللغوية التي استند إليها الشعراء في تحقيق مقاصدهم. - 
ما مدى تفاعل المتلقي مع هذه المقاصد؟ - 
هل للسياق دور في تحقيق فعل التواصل؟ - 
ما الوسائل والأدوات الإجرائية التي توخاها الشعراء في تحقيق هدف الاقناع - 

والتأثير؟
القراءة  منهج  لتوضيح  منطلق  من  لابد  كان  التساؤلات  هذه  عن  للإجابة 

التداولي. 
بذلك  وهي  اللسانية،  التواصلية  العملية  لأقطاب  بارزة  أهمية  التداولية  تعطي 
المتكلم( كونه  النقدية في بحثها عن )مقاصد  المناهج  اغلب  اتجاه  المسار في  تعكس 
عنصراً فعالاً في عملية التواصل، وأعطت للظروف السياقية أهمية كبيرة كونها تعمل 
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بشكلٍ مباشرٍ في تأدية مقاصد المتكلم، ووضحت دور المتلقي في استغلال الظروف 
السياقية للوصول إلى تلك المقاصد.

التداولية تيار نشأ بامتزاج، وتقاطع مجموعة كبيرة من الافكار، والنظريات تتفق 
في الطابع الاستعمالي للغة، تعددت تعريفاتها بحسب الفائدة التي تقدمها، فهي تهتم 
بمقاصدِ المتكلمِ، والبحث في أغوارِ معاني الكلام، ومحاولة اكتشاف الأغراض التي 

يريدها المرسل من رسالته.
وبحسب التنوع في الفائدة تنوع ترجمة مصطلحها إلى العربية فسميت بالتبادلية، 
كيفية  في  يبحث  اللغةِ  فروعِ  من  فرعاً  لتكون  والذرائعية  والنفعية،  والاتصالية، 

اكتشاف السامع مقاصد المتكلم أو دراسة معنى المتكلم  10. 
وكيفية  المجتمع  في  والمقامات  الظروف،  مع  اللغة  تفاعل  بأثر  الدارسون  اهتم 
استعمال آليات اللغة في النظام الاجتماعي، وتعنى التداولية بالاستعمال العادي للغة 
من خلال العناصر الثلاثة )المتكلمون- السياق- الاستعمالات العادية للكلام(، إذ 
تهتم بالمتكلم، والسامع مشاركاً في فعل الكلام والحدث التواصلي، وتهتم بظروف 
الكلام ومقام الحال، وكل ماله صلة بالكلام من عوامل خارجية، أو تناسب حال 
للمتكلمين  اللغوية  بالسياقات  وتهتم  الكلامي،  للحدث  تنافر  أو  الاحوال،  من 
مقاصد  ذلك  كل  من  لتستنتج  الخطابية  الكيفية  في  فتبحث  اللغوي  الواقع  حسب 

الخطاب، فهي تعنى بدراسة اللغة في الاستعمال 11. 
تعطي التداولية للسياق دوراً بارزاً في العملية التواصلية، والسياق هو مجموعة 
شروط انتاج القول، وهذه الشروط خارجية عن القول نفسه، فالقول وليد مقصد 
المتكلم، ومستمعيه ويحصل كل ذلك في وسطٍ  يستمد وجوده من شخصية  معين 
معين )مكان(، وفي لحظة معينة )زمان(، ويصب اهتمامها بدراسة العلاقة بين اللغة  
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المتكلم،  ومقاصد  والزمانية،  المكانية  والظروف  والسامع،  والمتكلم،  والسياق، 
ودراسة  بهم،  المحيطة  والظروف  السامعين،  إلى  الكلام  وصول  وكيفية  وظروفه، 
العوامل التي تؤثر في اختيار المتكلم للغة وتأثير هذا الاختيار على المتلقي، التداولية 
تبحث في الحقيقة الفعلية في أثناء تناول الظواهر اللغوية وتحليلها في واقعها الحقيقي 

الذي انبثقت منه، والابعاد التي تأخذها عند المتلقي في الزمان والمكان 12.  
وهي بذلك لا تُعد علمًا لغوياً محضاً بل هي نظرية لأنها تستندُ إلى حقولٍ معرفيةٍ 
، علمٌ جديدٌ للتواصل يَدرُس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال متكئًا على  مختلفةٍ
اللغوية،  المتداخلة كالبنية  الظواهر في مستوياتها  مشاريعٍ معرفيةٍ متعددةٍ في دراسة 
في  المتحكمة  الذهنية  والعمليات  التداولية،  والاستدلالات  التخاطب،  وقواعد 
هي  لذلك  الاستعمال  بظروف  اللغوية  البنية  وعلاقة  اللغويين،  والفهم  الانتاج، 
تستند إلى الفلسفة التحليلية ممثلة بفلسفة اللغة العادية، وعلم النفس المعرفي ممثلًا في 

نظرية الملاءمة على الخصوص، وعلم التواصل واللسانيات 13. 
ونتيجة هذا التعالق أضحى للتداولية مهام تميزها، منها: 

 دراسة اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة أي كونها )كلاماً محدداً( 1.
صادراً من )متكلمٍ محددٍ( موجها إلى )مخاطبٍ محددٍ( بـ )لفظٍ محددٍ( في )مقامٍ تواصلي 

محددٍ( لتحقيق )غرضٍ تواصلي محددٍ(.
 شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات.2.
الحرفي 3. التواصلِ  على  الحرفي  وغير  المباشِر  غير  التواصل  أفضلية  اسباب  بيان   

المباشِر.
.4 .14  شرح أسباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في معالجة الملفوظات

تهتم التداولية بالاستخدام اللغوي وآثره في بناء النص الشعري؛ لذلك ارتسمت 
الاسئلة،  من  مجموعة  ولادة  إلى  أفضت  السابقة  الافتراضات  من  جملة  الذهن  في 
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آلياته الاجرائية على نصوص  حاولنا الإجابة عنها من خلال قراءة المنهج وتطبيق 
الذين استثمروا معطيات  المسيح  الشعراء  الملحمي لمجموعة من  الشعر  مختارة من 
شخصية الرسول محمد s في بناء نصٍ شعري ملحمي له قابلية التوجيه والتأثير، 
وفق  وتحليلها  وأعمق،  أبعد،  نتائج  اعطاء  تحاول  شمولي  بعد  ذاتَ  القراءة  لتكون 
التي ملكها  اللغوية والإبداعية  القدرة، والكفاءة  التداولية لنبين  النظرية  اجراءات 
عميقة  دلالية  أبعاد  ذات  توصيلية  وسيلة  اللغة  استخدام  في  وطريقتهم  الشعراء، 

الغور لكشف ستار الحجب عن جملة من المقومات التي بنيت الدراسة عليها: 
 النص الشعري الملحمي يحتل جزءاً واسعاً من الفضاء التواصلي، يمتد فعله إلى 1.

فضاءات تواصلية.
واسعاً، 2. اعتماداً  اللغة  في  المجازي  الجانب  على  يعتمد  الملحمي  الشعري  النص   

التداولي  المباشر وبذلك يحقق الجانب  الكلامي غير  الفعل  بناء  يعتمد على  وبذلك 
منه.
 إذا كان إنجاز الفعل في النص  الملحمي متعلقًا بالأطراف المتخاطبة فما حدود 3.

هذه الأطراف ؟
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المحور الثالث: 
 استراتيجيات القصد في الملاحم ومستوياتها اللغوية 

الاستراتيجية مجموعة من عمليات المعالجة الموجهة إلى هدف والجارية عن وعي 
لإنتاج أهداف بعيدة المدى، وتقوم على سلسلة من عمليات اختبار واتخاذ القرار، إذ 
توضع من خلالها خطوات العمل ووسائل التنفيذ وصولاً إلى تحقيق الأهداف عبر 
طرقٍ محددةٍ تتناول مشكلة ما، أو القيام بمهمةٍ من المهامِ أو هي مجموعة من عمليات 
تدابير مرسومة من أجل ضبط معلومات محددةٍ،  أو  بلوغِ غاياتٍ معينةٍ  إلى  تهدف 
المنشود  الغرض  إلى  الوصول  تهدف  خطة  إنها  القول  يمكن  وبهذا  بها،  والتحكم 
الذهني،  المستوى  على  يتحقق  تخطيطي  الأول:  بعدين  ذات  تكون  الخطة  وهذه 
الفاعل  البعدين على  والثاني: مادي ممثل بتجسيد الاستراتيجية، ويرتكز العمل في 
ليضمن  الإمكانات  ويختار  يخطط  الذي  ومنفذها(  الاستراتيجية  )مخطط  الرئيس 

  .15 الوصول إلى تحقيق الأهداف
وأبرز استراتيجيات القصد في شعر الملاحم هي: 

١-  الاستراتيجية التضامنية 
يحاول أن يجسد )المرسل درجة علاقته بالمرسل إليه ونوعها، وأن يعبر عن مدى 
احترامه لها ورغبته في المحافظة عليها أو تطويرها بإزالة معالم الفروق بينهما، وإجمالاً 

هي محاولة التقرب من المرسل إليه أو تقريبه ( 16
عبر استعمال اللغة للأغراض الاجتماعية التي يود الأفراد تحقيقها في المجتمع، إذ 
تقوم اللغة بوظيفة تفاعلية تسهم إسهامًا كبيًرا في إقامة تلك العلاقات الاجتماعية 
وتثبيتها، إن قدراً كبيراً من المعاملات التي تقوم بها الناس تنهض بها اللغة بالدرجة 
الأولى بوصفها أداة اتصال وتعامل بين الأفراد، سواء كان التعامل عبر المحادثات 
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وإن  والسيِر،  والأشعارِ  كالخطبِ  علاقاتهم  عن  للتعبير  يكتب  ما  أو  اليومية، 
استعمال النصوص المكتوبة  أكثر تجسيداً لصياغة الوظيفة التعاملية للغة، وهذا ما 
يمثله الشعر بشكلٍ كبيرٍ في التعبيِر عن الدور التعاملي، والتفاعلي للغة معاً، يسعى 
وتقوية  والمجتمع،  والدين  بالتاريخ  تتصل  ووقائع  معلومات،  تبليغ  الُمخاطبِ 
العلاقة بينه، وبين الُمخاطب عبر إيجاد وسائل لتدعيم العلاقة مثل الحالة الاجتماعية 
والخصائص المشتركة والدين، واشتراك معيار العلاقة بين طرفي الخطاب تسهم في 
اختيار استراتيجية ملائمة للتعبير عن المقاصد بما في ذلك نوع العلاقة باعتبارها من 
العناصر المؤثرة في ذلك الاختيار، وقد تكون هذه العلاقة موجودة سلفاً وإن لم تكن 
موجودة يسعى منتج الخطاب إلى إيجادها وقد تكون علاقة بُعدَ وصدَّ بحسب نوعية 

المخاطب؛ لأن نوعيته وحالته ومقامه تؤثر في انتقاء طريقة لإنتاج الخطاب 17. 
والمحبة   ، الودِّ على  القائمة  الاجتماعية   العلاقات  تلك  الشعراء   ترجم  وقد 
المباشرة  والعلاقة  الخطاب،  سياق  اقتضاه  ما  حسب  الكريم،  للرسول  والاحترام 
بالمخاطب مقدمين مرتكزات، ودعائم قوية لتثبيت هذه العلاقة، ورفض شتى سبل 
انتهاك الدعائم التي تجلت في افتخارهم بذلك الحب وتلك العلاقة الروحية التي 
جمعتهم بالرسولs، معززين سبل الحفاظ على قوتها وهيبتها، مستثمرين كفاءتهم 
اللغوية من ألفاظ وعبارات لغوية للدلالة على علاقتهم، وتثبيت أواصرها لأحداث 
التفاعل بينهم وبين المرسل إليه وتجلى ذلك بوضوح في أغلب الملاحم التي تناولت 

شخصية الرسولs  والأحداث، والشخصيات، والمكان، والزمان، والحوار.
اذ يقول بولس سلامة  من ملحمته عيد الغدير 18  

وتــــــوالت في أرض فـــــــارس أرزاء             جســـــــــام فنـــــــــارها في انطفـــــــاء
وارتجـــــاس الايـــــوان هز قلــــوب ال                فرس هـــــــز السنــــــــــــابل العجفاء
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تحفـــــــــة العـــــالم القديــــــم ومجـــــد              العين والفـــــــن والعـــــــلى والبنــــــاء
ان تــــــــداعى فشمس كسر￯ كسوف            مــــــــــــؤذن بالنهــــــــــاية الســــوداء
واذا الفــــرس والمـــــــدائن صرعــــــى            في مجـــــــــال السنــــــــابك الحمـــــراء
رحبت بالـــــوليد جــــــــــاء يتيــــــــماً             فهــــــــــو والفقـــــر تـــــوأم فــي رداء 
يـــــــا فقيـــــــــراً دونـــــه الشمس عزاً              سوف تعـــــــــلو منــــــــاكب الجوزاء
خــــــلفك النســـر والسهــــى والثــريا             ســــائرات فــي الركــــــب سير الاماء
فقـــــــر كف والنـــفس كنــــز خلـــود                هكــــــــذا كــان مــــــــولد الانبيـــــــاء
وقد استعان شعراؤنا بمجموعة من الأدوات اللغوية لبناء استراتيجيتهم منها: 

إليه  للمرسل  الاول  استعمال الاسم  وهو  اللقب(:  الكنية،  )الاسم،  1-العلم: 
عند ندائه او التعبير عنه إذا كان المرسل أدنى رتبة من المرسل إليه رغبة في التعاطف، 
الشاعر، والمخاطب ولو حصينا  نصوص  العاطفي بين  التضامن  إن لها قوة في  إذ 
من  الكثير  ذكر  نلمح  موضوعية  ثيمة  الاعظم   الرسول  تناولت   التي  الشعراء 
الأسماء، والكنيات، والألقاب ليكون لها الأثر الكبير في النفوس وليعطي للنصوص 

زخماً شعورياً، وتضامناً يحقق التواصل والتأثير.
كما في قول عبد المسيح انطاكي  19:    

ـــلقيها  ا التـــــي كــــان للتوديـــع مُ  والمصطفى أَسمـــع الحجاج خطبته ال            غرَّ
وضجت النـــاس في تلك الربوع فد￯             اثـــــــــامها ولقـــد تـــــــابت اضاحيها
ثاويها   ع              ه ُ النـــــاس قد رجعت تبغـــي مَ مَ أَفـــــاض أَحمد مـن حج الــــوداعِ وَ
عبر  وقد   ،s محمد  الكريم  الرسول  )الشاعر(مدح  المرسل  من  المنجز  الفعل 
الشاعر بوصفه مرسلا عن قصده الصريح من خلال ذكر المخاطب الذي هو أعلى 
الى حرص  )المصطفى(ويعود ذلك  بلقبه  بقوله)احمد(ومرة  كنية  مرة دون  رتبة  منه 
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أن  ويبدو   ،sالكريم الرسول  لشخص  والاحترام  الحب،  أواصر  تقوية  الشاعر 
السياق النص للمقطوعة المدحية قد اتكأ على التصريح لإبراز قصد المتكلم والنطق 

باللقب ليكون مظهرًا من مظاهر انسجامه.
اما جورج شكور قد صرح بالاسم من بداية النص قائلًا 20

، ولا إبهـــــام ، ورو￯ لـــــــهُ            وكـــــــــــلامه صـــــــافٍ  فــــــرنا إليــــــــــه محمدٌ
، بالذي             يــــُوحـــــى إليـــــك، فإنّــــه إلهــــــــام   ، يامحمــــــــدُ عْ ت أن اصـْـــدَ رَ أمَ

فنر￯، وهب  مقـــــــــاطعاً  وممــــــانعاً                ليقـــــــــــول: إنَّ محمـــــــــداً هـــــــدامُ
أن لا إلــــه ســـــو￯ الإلـــه، وإنني أنذا الرســول، تر￯، الرسـول يلام؟

نْــــذا يـــــؤازرني ؟أنـــا الإســــــــلامُ   عـــوتي، ورسالتي؟            مَ نــــــاصرِ دَ ـــذا يُ نْـ مَ
 ويصرح بولس سلامة بالاسم في أكثر من نص قائلًا  21

 فنــــــــــما أحمــــــــد بظــــــل كـــــــريم            كانبلاج الضـــــــحى وســـــري العبير 
 تكرار الاسم الصريح أصبح استعماله في النص تداوليا دليلًا على التضامن بشرط 

تلفظ المرسل به بالتنغيم على المستوى بشكلٍ مناسبٍ للسياق والمعنى والقصد.
٢- المكاشفة: 

واطلاع  القرب،  عن  ودليلًا  للتضامن،  مهمًا  عنصراً  القصد  عن  الكشف  يُعد 
الغير على الاشياء العامة، وكشف أدق الخصوصيات، فصراحة القصد مع المرسل 
هذه  الشعراء  استثمر  وقد  القصد22،  مع  سيتضامن  وانه  فيه،  الثقة  على  دليل  إليه 

الاستراتيجية كثيراً في نصوصهم كما في قول عبد المسيح انطاكي  23
نيهـــا  فْ ا وهـــــو مُ اري الــــــبرايَ هـــدونَ بـــأ            نَ االله ذَ ــــلا تَشْ ـــــال أَحمــــد :هَ قَ فَ
ــــــــوحيها  م                  بمنزلِ آلاي والـــــــرحمن مُ نـــــــــي لـــــــــــرسول االله جئتـــكُ وإنَّ
وإنَّ جنتــــــــهُ حــــــــــقٌ وحشـــــركم              حـــــــقٌ ونيرانــــــه حــــــــــــقٌ يُلظيها
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قالـــــوا بـلى و شهــــــدنا قــال احمد: يا            ربـــــــاه فاشهـــــد ووالى القول تجريها
وسكـــم بكـــم هــــل توهبونيهــــــا وقـــــــال: هــــــلا أنــا أولى وأجدر من           نُفُ

ـيهــــــــا  احَ راضِ ــــابتُهــــم  ذي رَ ـمٌ            دٌ  إجَ انٍ واحـــدٍ ومحُ قــــــالُوا :نَعـــــم بِلسَ
ومـــــــال للمـــــرتضى الثـــاوي بجانبه              وكـــــــان يمســــــك يمنــــاه ويعــليها
 وقال: مــــن كـــــنت مـــــولاه عــلي له             مولى ورغبـــــــاي ذي بالجهـــــر أبديها 
ــــــــادْيها حابـــهُ  تُصغــــي لهَِ هِ  وأصْ يــــرِ بــــوج             هِ ـــــوجــــه اللهِ القـــدِ ـــــم تَ ثُ
ـــــادِيهـــــا ــــداؤهُ  أَنت   المُعَ ــــهِ  وأَعْ ليَكَ وا            لِـ ــن والى عَ وقــــــال:لا هــــــمَ مَ
النص نجد المرسل يفصح، ويكشف بكل  التخاطبية الجارية داخل  العملية  في 
بالقصد  التصريح  يعكس  إذ  المرسلين)قالوا(  مجموعة  او  إليه  للمرسل  مابداخله 
هذه  استثمار  الى  به  أدى  مما  بها  والتصديق  القضية،  مضامين  مع  الشاعر  تفاعل 

الاستراتيجية التضامنية لبيان قصده والاخبار به.   

٢-الاستراتيجية التوجيهية: 
يهدف المرسل تبليغ قصده من وراء الخطاب عبر هذه الاستراتيجية وأن يفرض 
قيداً على المرسل إليه وإن كان قيداً بسيطاً، وأن يمارس فضولاً خطابياً عليه وتوجيهه 
لمصلحته بنفعه، وأبعاد الضرر عنه حتى لو أدى هذا إلى التدخل والضغط على المرسل 
إليه الذي يكون هنا على صنفين، الأول: المتخيل وهنا يكون المرسل على معرفة سابقة 
بالمرسل إليه، ويتصف خطابه بالعمومية والديمومة والمناسبة لكل زمان، والثاني هو 
الحاضر عند التلفظ بالخطاب فيكون التوجيه مقتصراً عليه لضيق السياق الذي يدور 
تصنيف  حسب  لغوي  فعلٍ  مجرد  من  أكثر  الخطاب  في  التوجيه  ويعد  الخطاب،  فيه 

جاكبسون إذ يسمي وظيفة التوجيه في اللغة بالإيعازية أو الندائية. 24
لتوجيه  الشعراء  اعتمدها  التي  اللغوية  الوسائل  من  مجموعة  اللغة  ووفرت 
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خطابهم وإثبات كفاءتهم اللغوية، وبراعتهم الأدائية في توجيه الخطاب ومنها: 
1-الأمر: 

 في شعر الملاحم المسيحية، وخاصة التي تناولت يوم الغدير دائمًا ما يخرج الأمر 
إلى التوجيه، ويصبغ بالطابع الحكمي الذي يحمل بين طياته التأدب والإرشاد، كما 

في قول الشاعر عبدالمسيح الانطاكي في ملحمته 25:  
  انصرْ بحولك قوماً عن تُقى نصــرت            رايــــــاته والألى بالصـــــــدق تــــُرييها 
وء￯ مطاويها واخـــذل بعــــدلك يـــا رباه أنفس من            نـــــوت لـــــه الخذلة السُّ
عينيهــا ــــــم في ســــامي مقـاصده             أعـــــن ْ معينيـــــــه ربـــي مع مُ أعنــــه لا هُ
ـينْ            صــــُرَ الشــــريعةَ أو يخـــزي أعـــادْيها والحــــقُ ربــــــي أدرهُ  كيــفَ دار لِـ

وقول جورج شكور في ملحمته  26
ــــــــغ، فأنت رســــول ربـك، صادقا            وحي الإلـــــه، وأنــــــت خـــــيرُ جدير بلِّ

يستشف من النصوص بقرائنه اللغوية)نصر، اخذل، ادره، بلغ( ان القصد التواصلي 
القصد  تقهقر  وبذلك  والتـأدب،  اللين  معنى  متضمن  قصد  بل   الامر،  اصدار  ليس 

الاخباري للإمر في النصوص الشعري  لتتصدر دلالة الدعاء والخضوع والعفو. 
٢-الاستفهام: 

وهو طلب العلم بشيءٍ لم يكن معلوماً، وذلك بإحدى أدواته، وقد تخرج الفاظ 
تفهم  به لأغراض  العلم  مع  فيستفهم بها عن شيءٍ  معناها الاصلي  الاستفهام عن 
من سياق الكلام ودلالته  27، ولعب الاستفهام دوراً مهمًا في المقطوعة الحوارية  في 

ملحمة الإمام عليg  لجورج شكور إذ يقول 28: 
يــــــــا أيهــــا النــــاس الـكرام، لموشكٌ              أنيِّ ســـــأدعى، حـــــــان يــوم مسيري 
، بــــات ضمــــــيركم كضميري   فأجيــــــــبُ دعــــوته، وإنــــــي مثلكم            آمنتُ
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مــــــــــــاذا تقولون ؟انتظرت جوابكم            أتُراهُ أخطـــأ أم أصـاب شعــــــوري ؟
قــــــــــالوا سنشهدُ أن حمـلت رســــالةً            بلغتهــــــا، وغــــــدت حـــديث دهور 
؟مثلـــــما            أنـــــــا منه، وهــــو خـــليفتي ووزيري  وعلي منِّي، مــــــــــا عــــــــــليٌّ
وسنــلتقي يومـــــاً، عـلى الحوض الذي            كــــاساتُه مــــــــن فضـــــــــة وأثــــــير 
، مبـــــــكراً            في الــــــــــــوافدين، وقبـــــــل كل بكير  ولســـوف يأتيهـم عـــــــــليٌّ
ــــر￯ حفظوا مع            الآيــــــات مِ القــــرآن  أمـــــر أميري؟ وهنـــــاك أَســـألهم: تُ
 أنجز الشاعر بوصفه مرسلا أفعالاً إنجازية باستراتيجية توجيهية موظفا تقنية 
الاستفهام الذي خرج من دلالته الاصلية الى دلالة سياقية قصدية أخرى، فالمحتوى 
للخطاب الموجه للمرسل إليه هو توجيهه للآخذ بمضامين ما جاء في خطبة الغدير، 
والايمان بالتكليف الشرعي بإمامة أمير المؤمنين الإمام علي g، وأنّه خليفة الرسول
s  من خلال الدلالة المركزية في النص، والتي تجسدت في البيت الاخير وسألهم 
عن حفظ ماجاء من أمرٍ في تلك الواقعة التي حدد فيها الرسول الكريمs  سبل 
الطاعة  على  مكافأته  الى  إليه  المرسل  ووصول  بها،  الأخذ  حين  والارتقاء  النجاة، 
بلقاءِ الرسولs  على الحوض الذي كاساته من فضةٍ وأثير، فالمرسل لم يقصد من 
الاستفهام تلك الدلالة الصريحة المباشرة، وإنما قصد التوجيه والإنذار الذي تولد 

بفعل السياق النص والمقامي.   
3-التوجيه بذكر العواقب: وهي من الآليات التي استثمرها الشاعر عبد المسيح 
الانطاكي في ملحمته موظفاً ما فيها من افعال انجازية للتوجيه، وهذه الآلية ليس حكراً 
على ميدانٍ معينٍ أو مرسلٍ خاصٍ بل هي ملك كل من يرى أنها تخدم سياق خطابه 29. 

يقول: 30    
ويـــــــه ــــــرْ ة ِتَ افِ الجــــــــــــــزيـــــرَ ــــارت الركبُ في قول الرسولِ لأطْ            رَ َسَ
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تقـــــول للمرتضى أوصى الرسول على            غــــــدير خـــــم بــــذا أولاه تجــــــويها 
ومـــــا مضـــــت مـدة حتى الوصية شا           عت في الأعـــــــارب في سامي معانيها            
قـــــــالوا: إرادة طـــــــه مــــــن إرادة با            ريـــــه فـــــــلا مسلــــــم برٌّ ينــــــاويها 
ـــــــت بغضــــةٌ لعلي            مـــــــا نست أنّـــــــه قـــــد كان غازيها نَّـ إلا أُنـــــــاسٌ أَكَ
بت من راح يرويها فاستعظمت أمــــــــر هاتيك الوصية لم            تــــــــــرغب بها كذَّ
ـــــــــا حسداً كــــــانت تـؤول ها           تيك الوصيـــــة أو تسعـــــى لتُخفيهـــا أو أنهَّ
والنـــــــاس إذ كثــــرت شتى مطامعها           لا الانبيــــــــــاء ولا الامـــلاك ترضيها
 كمـــــا نـــر￯ الحـارث الفهري تغضبهُ           وصيـــة المصـــطفى يعــــنى لينفيهــــــا 
ماحدثـــــوه بهــــا حـــتى امتطى عجلاً            جــواده وسعــــــــى في الارض يطويها
وإذا أتــــــى طيبـة ألفـــى الـــرسول بها            في المسجــــــد النبــــوي النــاس يفتيها 
فجـــــــــاءهُ غــــــــــاضباً في زي مشتبهٍ            وســــــــــــائلٍ عـــن أمورٍ ليس يدريها
ْســـــةً مـــــاسمعنـــــا قبلُ سادِيها ا خمَ نــــــــــاد￯: أأحمدُ قدْ امــــرتنا فــــأطع             نَ

الى قوله: 
وقلـــت مـــــن كنـــــت مولاه العليُّ لهُ            مــــولى المقـــالةُ ذي قــــــد أسمعـونيها 
وحيها فقــــــل لنـــــا جهرة هل ذي المقالة من            أوضـــــاع نفســـك أم باريك مُ

فقـــــال: أحمــــد بــــل من عند ربي مــا            منــــي ألِيـــــَّةُ حـــــقٍ رحــــت آلِيهــــا  
لقيهـا  واالله واالله ألقـــــــاها الإلــــــــــه إلـــــيِّ            مثلمـا كنــت بــــين النـــــــاس مُ
طى ليس يدري كيف يخطيهــا  وَ             لىَ في خُ تَاظ من قول الرسول وَ والحـارثُ  اغْ
وقـــــال: إن تــــك حقــــاً يــــا إلهي قو            لــةُ الرســــــــول وحقــاً أنـــت باغيهـا        
يهــا  متَ تُشقْ ب نُفوساً رُ ذِ ـــــــاراً وعَ لــــينَا جميعــــاً من سمائِك أحْ         جَ ـــل عَ أرسِ
ومــــــــا أتـــــمَّ خـــزاه االله قـــــولتأـــــهُ           في بــــــاب مسجـــــد طــــه وهو تاليها 
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يهـــا ـــالي السماءِ علي           هِ االله سبحـــــــانهُ قــــد كــــانَ رامِ جــــارةُ مــــن عَ  إلا الحِ
فمـــــات حالا وتلك الحق معجــــــزةٌ             بهــــــا أطـــــاع رســــــول االله رائيهـــــا 
يهــــا ــــل النـــاسِ تَوجِ اقَ كُ ــــد فَ ا لَقَ ــلي           نَ ــتْ أُمــــةُ الهــــــادِي بــــأَن عَ نَـ وأَيقَ

تحمل البنية الاخبارية في العملية التحاورية التي جسدها الشاعر بين الرسول الكريم 
محمد s، وبين الفهري السياق التداولي للأحداث بعد خطبة الغدير، والتي تبين تأكيد 

المرسل التسلسل التصاعدي لمجرياتها وصولا الى قمة الحدث في البيت الاخير: 
يهــــا ــــل النـــاسِ تَوجِ اقَ كُ ــــد فَ ا لَقَ ــلي           نَ ــتْ أُمــــةُ الهــــــادِي بــــأَن عَ نَـ وأَيقَ

الأنساق  عن  كشف  انجازيا  فعلا  بوصفه  للنص  المركزية  الدلالة  يمثل  الذي   
عن  ليفصح  الحوار،  داخل  المتنامية  الاحداث  مجريات  كل  تحت  المتخبئة  المضمرة 
في  المهمة  الآليات  من  عُدت  التي  العواقب(  ذكر   ( آلية  على  متكئاً  عنه  المسكوت 
بنية الخطاب التداولي، والتي استعان بها الشاعر لتثبيت المعنى اولاً: بأنَّ الإمام علي 
ثانياً،  عنه  للمسكوت  به  المنطوق  حكم  وثبوت  المسلمين،  بولاية  المكلف  هو   g
في  به  للمنطوق  موافق  هنا  عنه  المسكوت  لان  المعنى؛  في  لاشتراكهما  له  وموافقته 
الحكم  وهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة، ويسميه بعض الاصوليين مفهوم الخطاب، 

ويسميه آخرون دلالة النص 31.   
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الخاتمة
s  في ملاحم الشعر  حاولت القراءة الكشف عن شخصية الرسول الكريم  
على  اساسية  بصورة  قامت  فقد  التداولية،  النظرية  بإجراءات  مستعينة  المسيحي، 
بناء  اساسيات  من  بوصفها  اللغوية،  ومستوياتها  القصد  استراتيجية  عن  الكشف 

النص وضرورة مهمة في ربط أجزائها وتلاحمها.
وقد توصلت القراءة الى مجموعة من النتائج اهمها: 

1- استطاع الشاعر المسيحي أن يمازج بين التجارب مزجاً محكمًا بما أُوتي الشاعر 
من قدرةٍ لغويةٍ إبداعيةٍ مكنته من توظيف التجارب الدينية، والإنسانية  وإحيائها، 
اتصال  أداة  ليست  اللغة  أن  توحي  ومحدودةٍ،  مركزةٍ  شعريةٍ  لغةٍ  في  واختزالها 
فحسب، وإنما هي اداة سحرية للسيطرة على الاشياء، والكائنات مما أعطاها ذلك 
للتجارب الإنسانية للأنبياء والأولياء،  الشعرية  المحاكاة  الناتج عن  التداولي  البعد 
يخدم  فيما  والحكم  العبر،  منها  ويستلهم  التجربة،  يعاين  القارئ  لجعل  والصالحين 
العناية في فضاء الاستشهاد وسعة تأثيرها في المجتمع  به نفسه ومجتمعه، واعطائها 
الانساني وتداولها، وهو دليل على اهمية هذه المدونة الشعرية في تاريخ الادب العربي 
الشعرية  الملاحم  هذه  قراءة  عبر  إليها  توصلنا  مجتمعة  المقومات  هذه  والاسلامي، 
الفنية، واللغوية، والموضوعية، والتي تجلّت فيها شخصية الرسول  المميزة بطاقتها 
محمد s بكلّ ما تحمل من المعطيات الدينية، والإنسانية خدمةً للبشرية جمعاء، مما 
الملحمة المسيح يستلهمون مضامينها، وصبها في قالبٍ شعري مميزٍ  جعلت شعراء 

اعطاها قابلية التداول، والتأثير في كل زمان ومكان.   
المتخاطبين،  عن  الاسئلة  من  مجموعة  رصدنا  تداولياً  الملاحم  قراءة  في   -2
العادي  للكلام  بتحليلها  التداولية  أجابت عنها  التي  المتكلم، وغيرها من الاسئلة 
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من  وغيرها  نظمها،  وطريقة  بفكرتها،  راقية   ملحمية  نصوص  مع  الحال  فكيف 
وسائل التشكيل التي جعلت منها نصاً خالدًا بخلود الفكرة التي نظمت من أجله 
وهي )ملامح شخصية الرسول محمدs عبر رصدنا لبعض المعطيات السياقية التي 
اختارها الشعراء، ودورها في بناء استراتيجية تخاطبية ملائمة لنقل المعنى، والمقصد 
المتوخى تحقيقه؛ لذلك اعتمدنا   تحليل بعض الاستراتيجيات التي مكنت الشعراء 
الملحمة ممارسة  التي جعلت من نص  السياقية  العناصر  بناء مقاصدهم برصد  من 
متجدد  إليه  والمرسل  متجدد  فالمرسل  سماتها،  ثبات  دون  يحول  مما  تداولياً  تجري 
كذلك، مما يؤكد أن المتن الشعري الملحمي المسيحي ملائم للقراءة التداولية، وذلك 

لتوفر الأسس التي تقوم عليها وهو مبدأ القصدية. 
اهمية  مدركين  المتنوعة  بمستوياته  الشعري  بخطابهم  المسيح  الشعراء  3-اعتنى 
عناصر انتاج الخطاب في أثناء عملية التخاطب من وظائف ومقاصد لأجل تحقيق 
فعل التأثير على المتلقي من خلال استثمار مجموعة من الاستراتيجيات التي اعتمدوها 
في بناء خطابٍ موجه بوصفها طريقة ناجحة للإقناع، وهذا ما نادت به التداولية، 
الابداعي  الانتاج  أطر  انزياح  أوجه  من  وجها  التضامنية  الاستراتيجية  كانت  إذ 
الذي اعطى للوظيفة التوصيلية والتفاعلية اهميتها في تأكيد فاعلية الخطاب وتثبيت 
بنائه، وكانت المكاشفة  العلم والكنية واللقب في  حكمه وتأكيده، مستثمرًا الاسم 
وسيلة مهمة لكشف قصد المخاطب، وقد اتخذ الشعراء من الاستراتيجية التوجيهية 
بمستوياتها اللغوية كأسلوب الامر والاستفهام والتوجيه بذكر العواقب أداة لتحقيق 

التأثير المرجو.
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 )30(ملحمة الامام علي، عبد المسيح الانطاكي، ص217-216

 )31(ينظر معجم مصطلحات اصول الفقه، قطب مصطفى، دار الفكر المعاصر، بيروت-ط1، 
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بيروت،  العربي  الكتاب  دار  فعي،  الرا 
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.2005
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تمهيدية( قراءة  الحديث  اللغة  )علم  الالسنية 
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احياء  دار  شيري،  علي  فهارسه  ووضع  نسقه 
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الاسلامي، قم 1404ه.
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المباركة، عبد المسيح أنطاكي، مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات، ط1991-2 . 


